
هـــــل تفيـــــد ساعـــــات العمـــــل الإضافيـــــة
الاقتصاد فعلاً؟
, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

أجبرت محكمة في اليابان قبل يومين شركة “دنتسو” كبرى وكالات الدعاية والإعلان على دفع غرامة
مالية بسبب ساعات العمل الإضافية التي تسمح بها الشركة للموظفين. يأتي هذا بعدما تعرضت
الشركة للتدقيق من جانب المسؤولين بعد انتحار موظفة شابة تُدعى “ماتسوري تاكاهاشي” في عام

.

وتمثل الوفاة جراء العمل الإضافي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في اليابان، وتُعرف هذه المشكلة في
اليابـان باسـم “كـاروشي”. وقـد توصـلت السـلطات اليابانيـة إلى أن العمـل المفُـرط لتاكاهـاشي، والـذي
ير بأنــه وصــل إلى  ساعــة مــن العمــل الإضــافي في الشهــر قبــل وفاتهــا، قــد أدى إلى أفــادت تقــار

انتحارها.

ساعات العمل الإضافية 

قــد يعتقــد البعــض أن العمــل لساعــات إضافيــة مفيــد للإنتاجيــة وللاقتصــاد بالمحصــلة، ولكــن هــذا
الاعتقاد غير صحيح بالمطلق، بل إن هناك منظمات وحكومات حول العالم تحارب ظاهرة الإفراط في

العمل، كما تتنافس الدول المتقدمة في تقليل ساعات العمل مع الحفاظ على الإنتاجية.  
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بلد “المعجزة الاقتصادية” وبوصلة التقنية والانضباط لعدد من الدول والدولة التي لديها تقديس
غير عادي للعمل والوقت، اليابان، تعاني منذ فترة من ظاهرة خطيرة وهي موت الموظفين بسبب
الإفراط بالعمل، بل وأصبحت هذه الظاهرة مع مرور الوقت أمرًا شائعًا للغاية في اليابان، إلى حد أنه

توجد كلمة في اللغة اليابانية تدل على هذا المعنى وهي كما ذُكر أعلاه ” كاروشي”.

كثر عرضة للإصابة الأشخاص الذين يعملون  ساعة في الأسبوع يصبحون أ
 بالسكتة الدماغية بواقع الثلث، مقارنة بأولئك الذين يعملون أقل من

ساعة في الأسبوع

 يـد عـن لـكي يعتـبر المـوت ناجمًـا عـن ظـاهرة “كـاروشي”، يجـب أن يكـون الضحيـة قـد عمـل مـا يز
كثر في ساعة إضافية في الشهر السابق للموت، أو  ساعة إضافية على مدار شهرين متتابعين أو أ
الشهـور السـتة السابقـة لمـوته، كمـا حصـل مـع الضحيـة تاكاهـاشي الـتي انتحـرت بسـبب ضغـط وكـثرة
ير تشــير إلى أشخــاص توفــوا العمــل. طوال الســنوات الماضيــة كــانت الصــحف تكــاد لا تخلــو مــن تقــار
بسـبب الإفـراط في العمـل، وجـراء مـوت الموظـف تتلقـى عائلـة الضحيـة تعويضًـا ماليًـا قـدره  ألـف

دولار وتدفع الشركة ما يصل إلى مليون و  ألف دولار.

، يــر أعــدته وزارة العمــل اليابانيــة، ارتفــع عــدد طلبــات التعــويض، مــع حلــول عــام وبحســب تقر
ليحقــق رقمًــا قياســيًا قــدره ألفين و طلبــات، بينمــا يشــير المجلــس الــوطني للــدفاع عــن ظــاهرة
“كاروشي” أن العدد الفعلي لضحايا هذه الظاهرة يصل إلى  آلاف ضحية ويوازي هذا الرقم عدد
ــا. يُشــار أن الســنوات اللاحقــة للفقاعــة الاقتصاديــة في بدايــة يبً ضحايــا حــوادث الطــرق كــل عــام تقر
تســعينيات القــرن المــاضي وازديــاد ثقافــة الإفــراط في العمــل، شهــدت انتشــارًا واســعًا لحــالات الوفــاة
ية والمهنية الناجمة عن الإفراط في العمل، وارتفعت معدلات الوفيات بين الموظفين في المناصب الإدار

ارتفاعًا مفاجئًا، ولم تهبط منذ ذلك الحين.



على العموم فهذه الظاهرة متجذرة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان، فبعد الحرب بذل
اليابانيين جهدًا مضاعفًا في العمل لبناء بلدهم والنهوض مجددًا، حيث كانوا يعملون نحو  ساعة
في الأسبوع أي نحو  ساعة يوميًا مع اعتبار يومين عطلة في الأسبوع، في حين أن دولا مثل أمريكا
كــثر تسامحًــا يقــدر بـــ ساعــات يوميًــا بحيــث يبــدأ مــن وبريطانيــا وألمانيــا كــانت تطبــق نظــام ساعــات أ

الساعة التاسعة وينتهي في الساعة الخامسة مساءًا أي نحو  ساعة أسبوعيًا. 

كــثر عرضــة وقــد اكتشــف البــاحثون أن الأشخــاص الذيــن يعملــون  ساعــة في الأســبوع يصــبحون أ
ــة بأولئــك الذيــن يعملــون أقــل مــن  ساعــة في ــة بالســكتة الدماغيــة بواقــع الثلــث، مقارن للإصاب
الأســبوع. وعلــى إثــر ذلــك، تجــددت الــدعوات لإدخــال تعــديلات علــى نظــام ساعــات العمــل الطويلــة

والعمل الإضافي غير مدفوع الأجر المخالف للقانون.

كبر  دول من ناحية إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السنوي،  منهم ضمن أ
قائمة الدول صاحبة الأقل ساعات عمل في العالم.

على كل حال، فاليابان تمكنت من تقليل هذه الظاهرة عبر اتباع عدد من السياسات، ورفعت شعار
“لا للعمل حتى الموت” فبناءًا على طلب الحكومة، تتجه العديد من أماكن العمل الآن إلى تقليص
ساعات العمل الإضافية، لتطبيق شعار تلك الحملة، ودفع العاملين لمغادرة أماكن عملهم في أوقات
مبكرة، ومن بين التغيرات الأخرى التي ظهرت مؤخرا في اليابان تمكين الموظفين من العمل عن بعد،

ودعم المرأة في أماكن العمل.

إضىافة إلى تقديم الدعم اللازم لمن لديهم أطفال، مثل تقليل عدد ساعات العمل المقررة. وتسعى
%. ا منساعة أسبوعي  كثر من الحكومة اليابانية بخفض نسبة العاملين الذين يعملون أ
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إلى % بحلـول عـام . وليسـت اليابـان وحـدها مـن تعـاني مـن هـذه الظـاهرة، إذ تفقـد الصين
نحو  ألف شخص سنويًا، أي نحو ألف و شخص يوميًا، بسبب ما يعرف في الصين باسم

“غوالوسي” أو الموت الناتج عن الإفراط في العمل.

لا علاقة للإنتاجية بالعمل الزائد 

كـبر  دول مـن ناحيـة حسـب دارسـة صـادرة مـن منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، بينـت أن أ
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السنوي،  منهم ضمن قائمة الدول صاحبة الأقل ساعات عمل في
ساعات خلال اليوم، وهذه الدول هي لوكسمبو  العالم. بحيث لا يزيد فيها ساعات العمل عن

والنرويج وأستراليا وسويسرا وهولندا وألمانيا والدنمارك والولايات المتحدة وأيرلندا والسويد.

يشير المجلس الوطني للدفاع عن ظاهرة “كاروشي” أن العدد الفعلي لضحايا
هذه الظاهرة يصل إلى  آلاف ضحية ويوازي هذا الرقم عدد ضحايا

يبًا حوادث الطرق كل عام تقر

كبر وأشارت نفس المنظمة في دراسة لها، أوضحت أن أغلب الدول التي تكون ساعات العمل بها أ
كثر معاناة، ففي المكسيك مثلاً تبلغ عدد ساعات العمل  ساعة سنوية لكل عامل حيث هي أ
كثر من  ساعة أسبوعيًا، وفي روسيا تبلغ عدد ساعات العمل للفرد يعمل % من الموظفين أ
 ساعـة سـنويًا وفي تركيـا حـدد قـانون العمـل أن عـدد ساعـات العمـل الأسـبوعي هـي  نحـو

ساعة بمعدل  ساعات يوميًا أي نحو  ساعة سنوية.

وجاءت المكسيك في المركز الأول من بين الدول التي يعمل فيها العاملون ساعات عمل كثيرة نسبة
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يا الجنوبية في المركز الثاني التي تعمل حكوماتها باستمرار على خفض إلى باقي دول العالم، وحلت كور
عدد ساعات العمل حتى يتمتع الموظفون بمزيد من الراحة إلا أنه بالرغم من ذلك يصل متوسط
% كثر من عدد ساعات العمل إلى  ساعة سنويًا. وفي المنطقة العربية بينت دراسات أن أ
من العاملين في الخليج يقضون حوالي  ساعة عمل يوميًا، ونحو % يحملون أعمالهم معهم

إلى منازلهم ليكملوا ما بدأوه أثناء ساعات عملهم النهاري.

لقــد بينــت تجــارب الــدول المتقدمــة أن العمــل لساعــات طويــل فــوق طاقــة الإنســان لــن يفيــد في رفــع
الإنتاجية بشيء، بل على العكس يعد استهلاكًا للعامل واسنتزافًا له أضف أن له انعكاسات خطيرة

على العائلة والمجتمع بالعموم. 
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